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تعتــر الدرامــا مــن أهــم الأشــكال البرامجيــة والــى تجــذب إليهــا عــدداً كبــراً مــن الجماهــر 
وخاصــة مــن فئــة المراهقــن والشــباب، ولكننــا نجــد الآن أن الدرامــا أصبحــت تقــدم بعــض 
الأعمــال الــى تحــوى أفــكاراً وقيمــاً غريبــة عــن مجتمعنــا المصــرى، بــل وقــد تحتــوى علــى بعــض 
القيــم المنافيــة للأخــاق والآداب العامــة، مثــل القتــل والســرقة والاغتصــاب والألفــاظ المنافيــة 
للأخــاق بالإضافــة إلى العنــف والمشــاهد الجنســية ومشــاهد الإثارة مــن خــال المــواد الدراميــة 

المختلفــة.
 وإذا كان الحــال كذلــك فى الدرامــا التليفزيونيــة فــإن ظهــور العديــد مــن منصــات 
بــدون أى  العــربى أو الأجنــى  الدرامــى  تقــدم المضمــون  الــى  الرقميــة  المشــاهدة 
حــذف رقــابى لأى أجــزاء قــد تحــوى مــا لا يناســب الأخلاقيــات والقيــم المميــزة 
لمجتمعنــا، فإنــه مــن الضــرورة بمــكان التعــرف علــى تأثــرات هــذا المحتــوى المفتــوح قلبــاً 
وقالبــاً، خاصــة مــع ازدياد نســب الاشــراك فى هــذه المنصــات الرقميــة مــن مختلــف 

الفئــات المجتمعيــة.

تأثير مشاهدة المسلسلات المقدمة على منصة 
نيتفليكس على النسق القيمى للمراهقين

علام- جامعة  يون كلية الإ ذاعة والتليفز المدرس بقسم الإ

القاهرة 

ن د.داليا ع�ث

مقدمة:

»دراسة كيفية«
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وتعتــر مرحلــة المراهقــة مــن أخطــر وأهــم المراحــل الــى يمــر بهــا الانســان، ويتطلــب التعامــل 
مــع هــذه المرحلــة طبيعــة خاصــة نظــراً لمــا يتســم بــه المراهــق مــن العنــاد والتحــدى والخيــال، 
واختــاف احتياجاتــه عــن مرحلــة الطفولــة الســابقة ومرحلــة الشــباب التاليــة، وعليــه فــإن 
أى تأثــر إعلامــى علــى شــخصية المراهقــن يكــون خطــراً فى تحديــد قيمهــم وســلوكياتهم 
القادمــة، وقــد وفــرت وســائل التكنولوجيــا الحديثــة والإعــام الرقمــى العديــد مــن البدائــل 
أمــام المراهقــن للهــروب مــن مجتمعهــم الواقعــى إلى مجتمــع افتراضــى يختلــف ملامحــه وسماتــه 
عــن الحقيقــة بنســبة كبــرة، وســهل الإعــام الجديــد بصــوره المتعــددة نقــل أفــكاراً وقيمــاً 
إلى  الــذى أضــاف كثــراً  الأمــر  أبنائنــا،  العــالم إلى  الثقافــات والمجتمعــات فى  مــن شــى 
خبراتهــم وثقافتهــم ولكــن مــن ناحيــة أخــرى فقــد أســاء إلى العديــد مــن القيــم والســلوكيات 
الاجتماعيــة الخاصــة بمجتمعنــا المصــرى والعــربى وشــوه العديــد مــن ملامــح الثقافــة المصريــة 
وقــدم مضمــوناً مهلهــاً يغــرس العديــد مــن الأفــكار الغريبــة علــى مجتمعنــا وديننــا كأفــكار 
الشــذوذ الجنســى والعلاقــات المفتوحــة والعنــف بشــى أنواعــه المعنــوى واللفظــى والجســدى 
والترويــج لفكــرة الانتحــار، بالإضافــة إلى تشــويه قيــم الترابــط الأســرى والــولاء المجتمعــى 

والوفــاء والإخــاص وغيرهــا مــن القيــم الفضلــى.
الاجتماعيــة  التنشــئة  عمليــة  فى  والمدرســة  الأســرة  تلعبــه  الــذى  الكبــر  الــدور  ورغــم 
والثقافيــة للمراهقــن إلا أن دور الإعــام أصبــح أخطــر وأهــم فى هــذه المرحلــة، والــى 
أصبــح فيهــا لوســائل الإعــام التأثــر الأكــر فى بنــاء شــخصية المراهــق ثقافيــاً واجتماعيــاً 
وأخلاقيــاً، فمــع انطــاق منصــات المشــاهدة الرقميــة: وهــى المواقــع والشــبكات الإلكترونيــة 
المخصصــة للبــث المرئــى عــر الانترنــت، والــى تعــرض أشــكال متعــددة مــن المــواد المرئيــة 
بمــا فيهــا المسلســات ســواء الــى أنتجــت للتليفزيــون ويعــاد بثهــا عــر هــذه المنصــات أو 
الــى أنتجــت خصيصــاً لهــذه المنصــات، أقبــل المراهقــون علــى مشــاهدة هــذا المحتــوى نظــراً 
لأنــه خــالٍ مــن الرقابــة ويتســم باســتغلال عناصــر الإبهــار فى الصــورة والصــوت، بالإضافــة 
إلى تقــديم أفــكاراً مختلفــة عمــا يقــدم بالإعــام التقليــدى، كمــا أن مرونــة ظــروف التعــرض 
وعــدم وجــود الفواصــل الإعلانيــة وخصوصيــة المشــاهدة علــى الهاتــف أو جهــاز الكمبيوتــر 

الشــخصى كان مــن عوامــل جــذب المراهقــن لمتابعــة مثــل هــذه المنصــات.
وقــد لوحــظ الاهتمــام الكبــر مــن هــذه المنصــات بتقــديم العديــد مــن أشــكال المحتــوى 
 Amazon أمــازون ،Netflix الدرامى)مسلســات، أفــام( مثــل: شــبكة نيتفليكــس
منصــة   ،popcornflix بوبكــورن   ،Apple TV Plus آبــل   ،Prime Video
Watch it، منصــة شــاهد، وغيرهــا مــن المنصــات الرقميــة، وذلــك للإقبــال الكبــر مــن 
المنصــات  الجمهــور لمتابعــة المسلســات والأفــام، وكذلــك لأن معظــم مشــركى هــذه 
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مــن المراهقــن والشــباب يبحثــون عــن الترفيــة والمتعــة وبالتــالى ينجذبــون بشــكل أكــر إلى 
المحتــوى الدرامــى.

مشكلة الدراسة: 
 إن الانســان كائــن اجتماعــى يتفاعــل ويتأثــر بمــا يحيــط بــه ســواء كان مــع الأفــراد أو 
المؤسســات أو وســائل الاعــام، ويكتســب الفــرد وخاصــة فى مرحلــة المراهقــة العديــد 
مــن القيــم والســلوكيات مــن خــال ملاحظــة ســلوك الآخريــن مــن حولــه)1(، ومــن خــال 
مــن خــال وســائل الإعــام  يتابعهــا  الــى  الدراميــة  الشــخصيات  بعــض  مــع  اندماجــه 
المختلفــة، وهــذه القيــم قــد لا تظهــر بشــكل مباشــر وإنمــا قــد تســتقر فى النســق القيمــى 
والبنــاء المعــرفى لــه، ويتــم اســتدعائها فى الوقــت المناســب وهــو مــا يوضــح خطــورة تأثــر هــذه 
القيــم والســلوكيات فى البنــاء الفكــرى والقيمــى للمراهقــن. ولأن القيــم والأخــاق مــن 
أهــم دعائــم تطــور المجتمــع فــإن جميــع المجتمعــات تــولى اهتمامــاً كبــراً بالتنشــئة الاجتماعيــة 
والأخلاقية لأبنائها، وبما أن الدراما تقدم العديد من نماذج الشخصية الإيجابية والسلبية 
أيضــاً، يصبــح دراســة تأثــر مشــاهدة هــذه النمــاذج علــى قيــم وســلوكيات المراهقــن مــن 

المجــالات البحثيــة الهامــة.
إن منصــات المشــاهدة الرقميــة ومــا تقدمــه مــن محتــوى متنــوع إيجــاباً وســلباً أصبــح لهــا 
جمهــوراً كبــراً مــن المراهقــن والذيــن يتابعــون المسلســات الــى تقدمهــا بانتظــام واهتمــام، 
وبالتــالى فــإن هــذه الأعمــال ذات تأثــر خطــر عليهــم، خاصــة وأنهــم يفتقــدون الخــرة 
ولم تصقلهــم تجــارب الحيــاة بعــد، ولــذا يكــون لصــور المجتمعــات الأجنبيــة المقدمــة عامــل 
الجــذب والابهــار الــذى قــد يــؤدى إلى شــعور بالنقــص لــدى المراهقــن وإحساســاً بعــدم 
الانتمــاء، لينتهــى بهــم الأمــر إلى التقليــد الأعمــى أو تقمــص الشــخصيات الــى تعرضهــا 
هــذه المسلســات. ومنصــة نيتفليكــس محــل الدراســة تعــد أهــم منصــات المشــاهدة الرقميــة 
حــول العــالم حيــث تقــدم خدماتهــا فى 190 دولــة حــول العــالم ويصــل عــدد مشــركيها 
حــى الآن 193 مليــون مشــرك)2(، الأمــر الــذى يزيــد مــن خطــورة تأثــر هــذه المنصــة 
علــى االفئــات المختلفــة مــن الجمهــور وبشــكل خــاص فئــة المراهقــن عينــة الدراســة الحاليــة، 
وقــد لاحظــت الباحثــة بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة ومــن الملاحظــات الشــخصية 
المباشــرة مع المراهقين، أن لمشــاهدة هذه المسلســات المقدمة عبر منصة نيتفليكس تأثيراً 
واضحــاً علــى النســق القيمــي لهــم، واهتمــت بتحليــل القيــم الــى يكتســبها المراهقــون مــن 
هــذه المسلســات وكيفيــة تأثيرهــا علــى أخلاقياتهــم وعلاقتهــم بالآخريــن مــن حولهــم، ولهــذا 
الهــدف تركــزت مشــكلة الدراســة فى: التعــرف علــى تأثــر مشــاهدة المسلســات المقدمــة 
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علــى أحــد منصــات المشــاهدة الرقميــة وهــى )نيتفليكــس( علــى النســق القيمــى للمراهقــن، 
ســواء كان تأثــراً إيجابيــاً أو ســلبياً.

أهداف الدراسة: 
التعــرف علــى عــادات وأنمــاط مشــاهدة المراهقــن لمنصــات المشــاهدة الرقميــة ومــدى .11

اعتمادهــم عليهــا )نمــوذج نيتفليكــس(
تمييــز القيــم الإيجابيــة والســلبية الــى تقدمهــا المسلســات علــى منصــة نيتفليكــس مــن .22

وجهــة نظــر المراهقــن
رصــد أهــم التأثــرات الــى قــد تســببها متابعــة هــذه المسلســات علــى النســق القيمــى .33

للمراهقــن 
وضــع اســراتيجية مقترحــة لمواجهــة النتائــج الســلبية المترتبــة علــى المشــاهدة المكثفــة مــن .44

المراهقــن لهــذه المسلســات

أهمية الدراسة: 
وتتمثل أهمية الدراسة فى :	

أنهــا محاولــة لفهــم تأثــر أحــد الوســائط الرقميــة الجديــدة وهــى )منصــات المشــاهدة 	-
الرقميــة( علــى قيــم وأخلاقيــات فئــة هامــة مــن المجتمــع وهــى فئــة المراهقــن، نظــراً لخطــورة 

تلــك المرحلــة وأهميتهــا فى بنــاء المجتمــع ككل.
أن الأعمــال الدراميــة الــى تقدمهــا منصــة نيتفليكــس تتعــرض لانتقــادات دوليــة)3( 	-

ومحليــة)4( كبــرة نظــراً لترويجهــا لأفــكار غريبــة وشــاذة عــن الطبيعــة الإنســانية الســليمة مثــل: 
الشــذوذ الجنســى، الانتحــار، قتــل الغــر، بــل وتقدمهــا فى شــكل جــذاب مــا يســهل علــى 
المراهقــن التوحــد مــع مثــل هــذه الأفــكار ومحاولــة تقليدهــا، وهــو مــا أثبتتــه العديــد مــن 

الدراســات الســابقة.
عــدم 	- ظــل  الأبنــاء خاصــة فى  يشــاهده  مــا  متابعــة  الوالــدى فى  الــدور  أهميــة رصــد 

وجــود أى شــكل رقــابى علــى المحتــوى المقــدم علــى منصــة نيتفيكــس وغيرهــا مــن منصــات 
المشــاهدة، ورغــم وجــود التصنيــف العمــرى للمحتــوى، إلا أنــه لا توجــد آليــة لمنــع المراهقــن 

والأصغــر ســناً مــن متابعــة مسلســل معــن رغــم عــدم مناســبته لهــم.

الإطار النظرى للدراسة:
تعتمد الدراســة بشــكل أساســى على نظرية التعلم الاجتماعى لباندورا، نظرا لارتباطها 
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الكبــر بتأثــر وســائل الإعــام علــى اكتســاب الأفــراد معــارف وقيــم وســلوكيات مختلفــة، 
إن عمليــة التعلــم هــى عمليــة اكتســاب أنمــاط ســلوكية ومهــارات انفعاليــة ومعرفيــة جديــدة 
تســاعد الفــرد علــى التكيــف مــع البيئــة الاجتماعيــة الخارجيــة والداخليــة وتجعلــه قــادراً علــى 

مواجهــة المخاطــر والتحــديات الــى تحيــط بــه)5(.
ومــن أهــم نظــريات التعلــم هــى نظريــة التعلــم بالمحــاكاة أو التعلــم الاجتماعــى بالملاحظــة 
للظــروف  التفاعــل الاجتماعــى والانســياق  أهميــة  أكــدت علــى  الــى  لألــرت بانــدورا، 
والمعايــر الاجتماعيــة مــن أجــل التعلــم وهــذا يعــى أن التعلــم لا يحــدث مــن فــراغ بــل فى 

محيــط اجتماعــى)6(.
حيــث يــرى بانــدورا أن المثــرات الخارجيــة تؤثــر فى الســلوك مــن خــال تدخــل العمليــات 
يعملــون  فيمــا  يفكــرون  الســلوكيات  ببعــض  ويقومــون  يتصرفــون  فالنــاس حــن  المعرفيــة 
واعتقاداتهم تؤثر فى كيفية تأثر سلوكهم بالبيئة المحيطة)7(. لذا يقصد بالتعلم الاجتماعى: 
اكتســاب الفــرد أو تعلمــه لاســتجابات أو أنمــاط ســلوكية جديــدة مــن خــال موقــف أو 

إطــار اجتماعــى)8(.
افتراضات النظرية: تنطلق النظرية من افتراض رئيسى وهو أن الانسان كائن اجتماعى 
يعيــش مــع مجموعــات مــن الأفــراد يتفاعــل معهــم ويؤثــر ويتأثــر بهــم، فهــو يلاحظ ســلوكيات 
وعــادات واتجاهــات الأفــراد الآخريــن ويتعلمهــا بالملاحظــة والتقليــد، حيــث يعتــر هــؤلاء 
الآخريــن بمثابــة نمــاذج يتــم الاقتــداء بســلوكهم)9(. وبالتــالى فــإن معظــم الســلوك البشــرى 

متعلــم مــن خــال الملاحظــة ســواء بالصدفــة أو بالقصــد.
وحدد باندورا ثلاثة عوامل تؤثر فى عملية الاقتداء والمحاكاة وهى)10(:

والمركــز  .أ والجنــس  العمــر  فى  تماثلهــم  مثــل  المشــابهة،  القــدوة: كالخصائــص  خصائــص 
والســلطة. والكفــاءة  والوظيفــة  الاجتماعــى 

 صفــات المتعلــم »الملاحــظ«: الأفــراد الذيــن ينقصهــم الاحــرام والتقديــر الذاتــى وغير  .ب
المؤهلــن يكونــون عرضــه وأكثــر قابليــة لتقليــد القــدوة أو النمــوذج، كذلــك الأشــخاص 
الاتكاليــن أو مــن ســبق لهــم الحصــول علــى مكافــأة نتيجــة مطابقــة ســلوكهم لســلوك آخــر.

 آثار المكافــآت المرتبطــة بالســلوك)11(: فالفــرد يمكــن أن يتوقــف عــن محــاكاة النمــوذج  .ج
أو القــدوة الــذى يماثلــه فى المســتوى والخصائــص فيمــا لــو كانــت نتائــج الســلوك ســلبية أو 

غــر مرغوبــة.
واقترح باندورا ثلاثة أساليب للتعلم بالملاحظة وهى)12(:

الصحافــة .11 عــر  المتوفــرة  والرمزيــة  الصوريــة  التمثيــات  إن  تعلــم ســلوكيات جديــدة: 
والكتــب والســينما والتليفزيــون، تشــكل مصــادر مهمــة للنمــاذج، وتقــوم بوظيفــة النمــوذج 
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الحــي، حيــث يقــوم المتعلــم بتقليدهــا بعــد ملاحظتهــا والتأثــر بهــا.
الكــف والتحريــر: قــد يــؤدى ملاحظــة بعــض الســلوكيات الــي تميــزت بالعقــاب إلى .22

تجنــب أدائهــا، وقــد يلجــأ البعــض الآخــر إلى تحريــر الاســتجابات المكفوفــة أو المقيــدة، 
وخاصــة عندمــا لا يواجــه النمــوذج عواقــب ســيئة أو غــر ســارة.

تسهيل السلوك أو المكافأة عليه..33
ويرى باندورا أن مراحل التعلم بالملاحظة هى)13(: مرحلة الانتباه- مرحلة الاحتفاظ- 

مرحلة إعادة الإنتاج- مرحلة الدافعية.
كيفية الاستفادة من النظرية فى الدراسة الحالية:

لفتــت نظريــة بانــدورا الأنظــار إلى تأثــر وســائل الإعــام وعلــى رأســها التليفزيــون كعامــل 
هــام فى التنشــئة الاجتماعيــة واعتبرهــا مــن أهــم العوامــل الخارجيــة الــى تؤثــر فى عمليــة 
البنــاء المعــرفى والقيمــى والســلوكى للأفــراد، ومــن هنــا تــرى الباحثــة أن وســائل الاعــام 
الرقمية الجديدة ومنصات المشــاهدة الرقمية محل الدراســة لها دور كبير فى تشــكيل أفكار 
ومعتقــدات وقيــم المراهقــن، لأنــه لم تعــد الأســرة والمدرســة ووســائل الاعــام التقليديــة 
فالانترنــت  معــارف وأفــكار ومعلومــات،  مــن  المراهقــون  فيمــا يكتســبه  العليــا  اليــد  لهــا 
والإعــام الجديــد بمختلــف أشــكاله ووســائله وتطبيقاتــه أصبــح يلعــب دوراً خطــراً فى 
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة للمراهقــن، وخاصــة الدرامــا المقدمــة مــن خــال المسلســات 
الموجهــة خصيصــاً لفئــة المراهقــن والــى تجتذبهــم مــن خــال تقــديم نمــاذج مماثلــة لهــم مــن 
حيــث العمــر والجنــس والتعليــم والمكانــة الاجتماعيــة، وبالتــالى يمكــن تطبيــق فرضيــات 
النظريــة باعتبــار هــذه النمــاذج الدراميــة )نموذجــاً حيــاً( يلاحظــه المراهقــون وينتبهــون لــه 
ويقلدونــه عــن طريــق المحــاكاة، خاصــة إذا مــا كان تقمــص ومحــاكاة هــذه النمــاذج الدراميــة 
يشــبع دافعــاً معينــاً لــدى المراهــق، وقــد يقابــل هــذا التقليــد للســلوك تعزيــزاً مــن قبــل الآخريــن 
كجماعــات الأصدقــاء، وبتكــرار العمليــة يتــم اكتســاب القيــم والســلوك أو الأفــكار بعــد 
تجربتهــا، وبالتــالى فاهتمــام الدراســة بالتعــرف علــى القيــم الــى تقدمهــا المسلســات المقدمــة 
النســق  المشــاهدة علــى  نيتفليكــس ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية، وأثــر  علــى منصــة 

القيمــى للمراهقــن يعــد اختبــاراً لفــرض نظريــة التعلــم الاجتماعــى بالملاحظــة.

الدراسات السابقة:
تم الرجــوع للدراســات الســابقة الــى تتعلــق بموضــوع الدراســة لتدعيــم أفــكار الدراســة 
جمــع  وأداة  المســتخدم  البحثــى  المنهــج  وتحديــد  الفكــرى،  إطارهــا  بنــاء  فى  والمســاعدة 

الدراســات فى محوريــن همــا: هــذه  البيــانات، وتمثلــت 
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تأثيرات المحتوى الدرامى الوافد على المراهقين	-
تأثيرات مسلسلات منصات المشاهدة الرقمية على المراهقين	-

المحور الأول: تأثيرات المحتوى الدرامى الوافد على المراهقين
أظهــرت دراســة )نعيــم المصــرى،2013()14( حــول »أثــر المسلســات المدبلجــة علــى 
مشــاهدة  أن  مفــردة،  علــى 123  طبقــت  والــى  الفلســطينى«،  الشــباب  لــدى  القيــم 
المسلســات المدبلجــة لهــا تأثــر ســلبى علــى العديــد مــن القيــم المختلفــة وخاصــة القيــم 
الدينيــة والروحيــة، مثــل: الحيــاء، التقــوى والالتــزام الديــى، طاعــة الوالديــن وصلــة الرحــم، 
الأمانــة، الوفــاء بالعهــد، كمــا أنهــا تقــدم ســلوكيات ســلبية تنعكــس علــى المشــاهدين مثــل: 
تضييــع الوقــت، الإعجــاب بالنجــوم، المبالغــة فى حــب المــال، الخيانــة، التدخــن والإدمــان، 
عــدم الاهتمــام بالدراســة، العنــف، الكــذب، وأوضحــت النتائــج أن العلاقــات العاطفيــة 
مــن أبــرز الموضوعــات الــى تناولتهــا المسلســات المدبلجــة، وحــرص المشــاهدون عينــة 
الدراســة علــى متابعــة مشــاهد العنــف والانتقــام بنســبة كبــرة ، الأمــر الــذى يؤثــر ســلباً 

علــى التعامــل مــع الآخريــن والمجتمــع بشــكل عــام.  
تقدمهــا  الــى  »القيــم  حــول  النجــار،2008()15(  )دينــا  دراســة  مــع  النتائــج  وتتفــق 
المسلســات المدبلجــة ومــدى إدراك المراهقــن لهــا«، الــى أوضحــت أن المــواد الدراميــة مــن 
أهــم البرامــج المفضلــة للمشــاهدة لــدى المراهقــن، حيــث يحــرص المراهقــون علــى متابعــة 
المشــاهد العاطفيــة والرومانســية بالدرجــة الأولى بنســبة %67.5، ثم المشــاهد الجنســية 
بنســبة %14.5، ثم مشــاهد العنــف بنســبة %11، الأمــر الــذى يشــر إلى التأثــرات 

الســلبية المحتملــة للقيــم الــى تقدمهــا الدرامــا علــى قيــم المراهقــن.  
كمــا بينــت دراســة )شــيماء ذو الفقــار،2004()16( حــول » العلاقــة بــن التعــرض 
للدرامــا العربيــة والأجنبيــة والهويــة الثقافيــة لــدى الشــباب الاماراتــى«، والــى طبقــت علــى 
عينــة مــن 450 شــاب فى الفــرة العمريــة مــن )18-35 عــام(، أن خطــورة الدرامــا 
الأجنبيــة تتمثــل فى تهديدهــا للهويــة الثقافيــة العربيــة لتقديمهــا عــادات وقيــم وســلوكيات 
مخالفــة عــن عاداتنــا وقيمنــا وســلوكنا العــربى، وأوضحــت النتائــج أن ارتفــاع المســتوى الفــى 
لهــذه الدرامــا هــو مــا يجعلهــا تتغلغــل فى مجتمعاتنــا وتجــذب أعــداداً كبــرة مــن المشــاهدين، 
وأكدت أن الشــباب الأكبر ســناً هم الأكثر تمســكاً بالهوية الثقافية من الشــباب الأصغر 
ســناً )المراهقــة المتأخــرة(، وهــو مــا يؤكــد أن التأثــرات الســلبية يكــون الأكثــر عرضــه لهــا 

الأصغــر ســناً لافتقــار الخــرة والوعــى الــكافى لمواجهــة مثــل هــذه القيــم الغريبــة.
وبينــت دراســة عــا الخيــاط )2019()17( حــول »العلاقــة بــن التعــرض لمسلســات 
الســت كــوم الأمريكيــة والقيــم لــدى المراهقــن«، الــى طبقــت علــى 400 مفــردة، أن 
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%54.5 مــن المراهقــن عينــة الدراســة يشــاهدون مسلســات الســت كــوم الأمريكيــة 
للمراهقين، وثبت أن موضوع العلاقات بين الأصدقاء هو الأكثر عرضاً فى المسلسلات 
الســت كــوم الأمريكيــة للمراهقــن، وجــاء عــدم الثقــة بــن الأصدقــاء فى المرتبــة الأولى 
قــد قدمــت فى  الســلبية  الســلوكيات  المقدمــة بهــا، وتبــن أن  للمشــكلات الاجتماعيــة 
المسلســات محــل الدراســة بنســبة %64، وأن النســبة الأكــر مــن عينــة الدراســة مــن 
المراهقــن كان لديهــم مســتوى منخفــض مــن القيــم الإيجابيــة فى مقابــل مســتوى مرتفــع 
تلــك  النظــر فى مضمــون  إعــادة  أهميــة  يؤكــد  مــا  الســلبية،  الســلوكيات  مــن مســتويات 

المسلســات الــى قــد تشــكل خطــورة علــى القيــم المجتمعيــة لــدى المراهقــن.
المحور الثانى: تأثيرات مسلسلات منصات المشاهدة الرقمية على المراهقين  

أظهرت دراسة )غادة النشار ،2018()18( حول »تأثير التعرض للدراما عبر المنصات 
الرقميــة علــى أنمــاط علاقــة الشــباب بالدرامــا التليفزيونيــة«، والــى طبقــت علــى عينــة مــن 
200 مفــردة )18-35 عــام(، أن نســبة %100 مــن عينــة الدراســة تتابــع الدرامــا عــر 
الانترنــت، وأنهــم يتابعونهــا بمفردهــم وليــس فى نطــاق اجتماعــى بنســبة %63.5، وثبــت 
أن الفــرة المفضلــة لمتابعــة الدرامــا عــر المنصــات الرقميــة هــى فــرة الســهرة )10- مــا بعــد 
منتصــف الليــل( بنســبة %68، ووجــدت الدراســة أن ذلــك يرتبــط بعــادات المتابعــة عــر 
الانترنــت والــى تميــل إلى الشــخصية والانعزاليــة، خاصــة وأنهــا تتــم مــن خــال وســائط 
شــخصية مثــل الهاتــف المحمــول والــاب تــوب الشــخصى، وأوضحــت النتائــج أن أســباب 
تفضيــل المتابعــة عــر الانترنــت هــى: المشــاهدة فى أى وقــت بنســبة %65.6، لا توجــد 

إعــانات بنســبة %51.1، ثم التحكــم فيمــا يتــم مشــاهدته بنســبة 50%.   
التواصــل  وســائل  »تأثــر  حــول   )19()2011، وكلارك  )أوكافى  دراســة  بينــت  كمــا 
الاجتماعى على الأطفال والمراهقين والأسر«، أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى 
هــو أكثــر الأنشــطة الاتصاليــة انتشــاراً بــن المراهقــن وعلــى رأســها: فيــس بــوك، وتويــر، 
ومواقــع الألعــاب، مواقــع مشــاهدة الفيديــو، وموقــع يوتيــوب، وغيرهــم، وأكــدت الدراســة 
أن لهــذه المواقــع العديــد مــن التأثــرات الســلبية علــى المراهقــن والأطفــال مثــل: التعــرض 
للتنمر، الدخول فى التجارب الجنســية، مشــاكل الخصوصية، إدمان الانترنت، اضطراب 

النــوم، الاكتئــاب، وضعــف تقديــر الــذات.
وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع دراســة )رينيــه ،2017()20( حــول » اســتخدام المراهقــن 
لمنصــات المشــاهدة الرقميــة«، الــى أكــدت أن 6 مــن كل 10 أفــراد بالــولايات المتحــدة 
المريكيــة فى الفــرة العمريــة مــن )18-29 عــام( يســتخدمون البــث الرقمــى المباشــر عوضــاً 
عــن مشــاهدة التليفزيــون، وأثبتــت أيضــاً الدراســة أن ارتفــاع اســتخدام منصــة نيتفليكــس  
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وHBO بين عينة الدراســة غير من عادات مشــاهدة الأمريكيين بشــكل واضح خاصة 
بــن المراهقــن.

كما تتفق مع دراســة )لينهارت ،2015()21( حول »اســتخدام المراهقين للتكنولوجيا 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــى«، حيــث بينــت أن 92 % مــن المراهقــن )13-17 عــام( 
عينــة الدراســة يســتخدمون الانترنــت بشــكل يومــى، وأن 56 % منهــم يتابعــون الانترنــت 
أكثــر مــن مــرة فى اليــوم الواحــد، كمــا أكــدت الدراســة أن المراهقــن يتعرضــون لمخاطــر 
ســلبية نتيجــة التعامــل المكثــف مــع الانترنــت مثــل: التنمــر الالكــرونى، البلــوغ الجنســى 
المبكــر، والتعــرض لألعــاب الفيديــو العنيفــة، ومتابعــة المحتــوى المقــدم للبالغــن والأفــام 

الجنســية.
العصــر  الوالــدى فى  وجــاءت دراســة )رانــدل وسانتشــيز،2016()22( حــول »الــدور 
الرقمــى للمــواد الإباحيــة«، لتوضــح أن المحتــوى الجنســى الرقمــى أصبــح مصــدر أساســى 
للمراهقــن لتعلــم الجنــس، رغــم أنهــم فى ســن الطفولــة والمراهقــة لا يســتطيعون التمييــز بــن 
الرســائل المقدمــة لهــم فى المضامــن الجنســية، وأشــارت الدراســة إلى أن متوســط العمــر 

الــذى يتابــع فيــه المراهقــون المضمــون الجنســى لأول مــرة كان 11 عامــاً.
وفيما يخص كثافة استخدام المراهقين لمنصات المشاهدة الرقمية:

 أظهرت دراســة )أديتيا وأبهيلاشــا ،2019()23( حول » إدمان مشــاهدة المسلســات 
عــر الانترنــت بــن المراهقــن«، أن المراهقــن ينســحبون مــن مشــاهدة التليفزيــون التقليــدى 
إلى المشــاهدة مــن خــال الموبايــل الشــخصى أو التابلــت، مــا أدى إلى إدمــان متابعــة 
ومشــاهدة المسلســات عــر المنصــات الرقميــة، الأمــر الــذى يــؤدى إلى آثار ســلبية علــى 
صحــة المراهقــن النفســية والجســدية، وأثبتــت الدراســة أن شــركات الإنتــاج تضــع أجــزاءاً 
الرقميــة لتشــجيع المشــاهدين علــى المشــاهدة  كاملــة مــن المسلســات علــى المنصــات 
 Binge( المكثفــة والمســتمرة لحلقــات متتاليــة مــن المسلســات فيمــا يســمى بظاهــرة
watching(، وأوضحت أن المشــاهدين يتابعون هذه المسلســات لمواجهة المشــاكل 
العاطفيــة والاجتماعيــة، وتــرى الدراســة أن المشــاهدة المكثفــة للمسلســات عــر المنصــات 
الرقميــة قــد تــؤدى إلى ســلوكيات غــر اجتماعيــة لــدى المراهقــن والشــباب مثــل: زيادة 
الحساسســية العاطفيــة، اضطــرابات النــوم، إدمــان المشــاهدة لهــذه المسلســات، وجــاءت 
منصــة  الترتيــب:  علــى  المسلســات  لمشــاهدة  المراهقــن  لــدى  المفضلــة  المنصــات  أهــم 
نيتفليكــس، يليهــا أمــازون، يليهــا منصــة hot star، حيــث أكــد 88 % مــن عينــة 
الدراســة أنهــم يســتخدمون منصــة نيتفليكــس لمشــاهدة المسلســات يوميــاً، ويشــاهدون 
فى المتوســط حــوالى 3 حلقــات فى اليــوم الواحــد مــن المسلســل الــذى يتابعونــه، وأقــر 
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نســبة 58.9 % مــن المراهقــن عينــة الدراســة أنهــم واعــن بأنهــم مدمنــن لمشــاهدة تلــك 
تلــك المشــاهدة  أنهــم فى حاجــة للإقــاع عــن  المسلســات، ويــرى 42.2 % منهــم 

المكثفــة.
وتتفــق تلــك النتائــج مــع دراســة )ســيدني إيــف ،2014()24( حــول » تأثــر منصــة 
نيتفليكــس علــى المراهقــن«، حيــث أكــدت أن منصــة نيتفليكــس والمشــاهدة المكثفــة 
أصبحــت كلمتــان مترادفتــان، خاصــة لــدى المراهقــن، وأكــدت الدراســة أنــه عــام 2013 
وفقــاً لإحصــاءات أمريكيــة فــإن 63 % مــن الأســر الأمريكيــة اشــركت فى خدمــات 
عــدد  Hulu، ووصــل   ،amazon plus ،نيتفليكــس مثــل:  الطلــب  عنــد  المشــاهدة 
المشــركين بتلــك المنصــات فى كنــدا حــوالى 25 % مــن المواطنــن، ويرجــع ذلــك وفقــاً 
فى  التحكــم  إلى  بالإضافــة  المشــاهد،  تشــتت  إعــانات  وجــود  بعــدم  المشــركين  لآراء 
ظــروف المشــاهدة، واعــرف نســبة 67 % مــن المراهقــن عينــة الدراســة أنهــم مدمنــن علــى 
المشــاهدة لهــذه المسلســات علــى منصــة نيتفليكــس، وأكــدوا أنهــم لا يحتاجــون لانتظــار 
الحلقــات مــن مسلســاتهم المفضلــة عــر التليفزيــون لأنهــا متاحــة عــر المنصــات الرقميــة. 
وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة )بانــدا وبانــدى ،2017()25( حــول »دوافــع مشــاهدة 
المراهقــن المكثفــة لمسلســات المنصــات الرقميــة«، الــى وجــدت أن أهــم أســباب المشــاهدة 
التفاعــل  الواقــع، ضعــف  مــن  الهــروب  الرقميــة:  المنصــات  عــر  للمسلســات  الكثيفــة 
الاجتماعــى، ســهولة الوصــول للمحتــوى، وهــو مــا يدفــع المراهقــن لمتابعتهــا بكثافــة، 
ووجــدت الدراســة أن متوســط اســتخدام المراهقــن عينــة الدراســة لمنصــة نيتفليكــس كان 
ســاعتين و10 دقائــق يوميــاً، وقــد وجــد المبحوثــن عينــة الدراســة أنهــم يشــعرون بعــدم 
الســعادة بعــد التعــرض لمحتــوى المسلســات لأنهــم يعــودون للواقــع الفعلــى بعــد انغماســهم 

فى عــالم خيــالى.    
علــى  المقــدم  المرئــى  »المحتــوى  حــول   )26()2017، وايــن  )مايــكل  دراســة  وأظهــرت 
منصــات نيتفليكــس وأمــازون«، أن المحتــوى المرئــى المقــدم علــى تلــك المنصــات الرقميــة 
تطور وازداد بشكل واضح منذ بداية نيتفليكس فى 1997، حيث تم وضع 10000 
محتــوى إعلامــى علــى منصــة نيتفليكــس عــام 2007، وأتاحــت نيتفليكــس هــذه المحتــوى 
للمشــاهدة الفوريــة كهديــة مــن نيتفليكــس لمشــركيها، ثم بــدأت نيتفليكــس فى التعاقــد مــع 
شــركات إنتاجيــة لاحتــكار بــث العديــد مــن المحتــوى الدرامــى والبرامجــى، حــى بــدأت عــام 
2012 فى تقــديم محتــوى حصــرى مــن إنتــاج نيتفليكــس نفســها، وذلــك كان لــه عظيــم 

الأثــر فى زيادة أعــداد المشــركين بهــا حــول العــالم ليصــل إلى 193 مليــون مشــرك.      
وجاءت دراســة )جايكوب وآخرين،2018()27( حول »التأثيرات الصحية والعاطفية 
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للمشــاهدة المكثفــة للمنصــات الرقميــة«، والــى طبقــت علــى عينــة مــن 420 مبحــوث، 
لتؤكــد أن المشــاهدة المكثفــة لمنصــات نيتفليكــس، أمــازون، وغيرهــا تــؤدى إلى الاحبــاط 
– الاكتئــاب- زيادة الــوزن- اضطــراب النــوم- معــاناة فى الحيــاة الجنســية، وثبــت أن 
المبحوثــن عينــة الدراســة يقضــون متوســط 15.36 ســاعة يوميــاً مــن البــث المرئــى مــن 
خــال وســائط متعــددة )منصــات المشــاهدة الرقميــة- الهاتــف المحمــول- الــاب تــوب(، 
وأوضحت الدراســة أن مشــركى منصة نيتفليكس قضوا حوالى 42.5 بيليون ســاعة فى 

مشــاهدة محتــوى المنصــة عــام 2015.
كمــا اهتمــت عــدة دراســات بالآثار النفســية الســلبية لمشــاهدة مسلســات بعينهــا 
تقــدم عــر منصــة نيتفليكــس علــى المراهقــن، حيــث أظهــرت دراســة )أيريــس وآخريــن 
،2017()28( حــول »البحــث عــن الانتحــار علــى الانترنــت بعــد عــرض مسلســل 13 
ســبباً«، والــى وجــدت أن عمليــات البحــث علــى الانترنــت عــن كيفيــة الانتحــار ومــا 
يتعلــق بقتــل النفــس قــد ازدادت بنســبة %19 عــر محــرك البحــث جوجــل، بعــد عــرض 
مسلســل )13 ســبباً(: الــذى قــدم فتــاة تقــوم بالانتحــار، وتــرك عــدد مــن الشــرائط 
الصوتيــة المســجلة موجهــة لمــن تســببوا فى قيامهــا بقتــل نفســها، وهــو مــن المسلســات 
أنــه رغــم أن  الدراســة إلى  نيتفليكــس، وخلصــت  لفئــة المراهقــن عــر منصــة  الموجهــة 
المسلســل قــد هــدف إلى رفــع نســبة الوعــى ضــد فكــرة الانتحــار إلا أنــه أيضــاً رفــع نســبة 

تفكــر المراهقــن فى فكــرة الانتحــار وبحثهــم عــن طرقهــا.
وأكــدت النتائــج الســابقة دراســة )كينديــان وغيبرميدهــان ،2017()29( حــول » اتهــام 
مسلســل 13 ســبباً بتشــجيع المراهقين على الانتحار«، حيث أثبتت الدراســة أن حالات 
انتحار حقيقية قلدت ما حدث فى المسلســل المذاع عبر منصة نيتفليكس »13 ســبباً«، 
وأكــدت الأســر عينــة الدراســة أن المنتحريــن قــد تابعــوا المسلســل بكثافــة قبــل قتــل أنفســهم، 

وأن الآباء لم يكونــوا يعرفــون أى شــىء عــن المسلســل قبــل وفــاة أبنائهــم. 
كمــا اهتمــت دراســات أخــرى بالــدور الوالــدى فى متابعــة مــا يتعــرض لــه المراهقــون عــر 
المنصــات الرقميــة، كمــا فى دراســة )جايــا نيكــول ،2018()30( حــول »استكشــاف 
الــدور الوالــدى الرقــابى علــى الأبنــاء باســتخدام تأثــر الشــخص الثالــث«، حيــث اهتمــت 
الدراســة بمعرفــة مــدى مشــاركة الوالديــن لأبنائهــم فى مشــاهدة مسلســات نيتفليكــس 
ومنهــا مسلســل 13 ســبباً، ومــدى متابعــة الآباء لتأثــرات المشــاهدة علــى أبنائهــم مــن 
لديهــم،  الــذات  تقديــر  مســتوى  لهــم،  الدراســى  الأداء  متابعــة:  خــال  مــن  المراهقــن 
مســتوى التفاعــل الاجتماعــى لــدى أبنائهــم، وكشــفت الدراســة عــن أن الآباء لا يعرفــون 
ما يتعرض له أبنائهم على منصة نيتفليكس وغيرها ، ولا يقومون بمناقشــة ما يشــاهدونه 
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ولا الأفــكار الــى يتعرضــون لهــا، واتضــح أن %81.3 مــن الآباء عينــة الدراســة مشــركين 
فى نيتفليكــس، ولكنهــم لا يتابعــون مــا يتعــرض لــه أبنائهــم عــر المنصــة.

وتؤكــد تلــك النتيجــة دراســة )ســافيك وآخريــن ،2016()31( حــول »الــدور الرقــابى 
للوالديــن علــى اســتخدام الآبنــاء لمواقــع التواصــل الاجتماعــى«، الــى أظهــرت أن علــم 
التواصــل  التعامــل مــع الانترنــت ومنصــات  قــدرة منهــم علــى  أبنائهــم أكثــر  الآباء بأن 
الاجتماعــى، يجعلهــم متردديــن فى لعــب دور الرقيــب أو المتابــع لمــا يفعلــه أبنائهــم ومــا 
يتعرضــون لــه عــر الانترنــت، فقــد أقــر الآباء عينــة الدراســة أن فى بعــض الأحيــان يقــوم 
أبنائهــم المراهقــن بتعليــم آبائهــم كيفيــة التعامــل مــع وســائل التواصــل واســتخدام المنصــات 
يفتقــدون  أنفســهم  يــرون  فــالآباء  المختلفــة، وبالتــالى  الرقميــة ووســائل الاعــام الجديــد 

للكفــاءة الذاتيــة اللازمــة لمتابعــة أبنائهــم.
التعقيب على الدراسات السابقة:

بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة تبــن نقــص الدراســات العربيــة الــى تناولــت بالبحــث 	-
والتحليــل ظاهــرة مشــاهدة الدرامــا عــر منصــات المشــاهدة الرقميــة.

طريــق 	- عــن  الكميــة  التحليــل  أدوات  باســتخدام  الدراســات  معظــم  اهتمــام  تبــن 
الاســتبيانات علــى المراهقــن للكشــف عــن البنــاء المعــرفى والقيمــى والســلوكى لديهــم، 
وعــدم اســتخدام أدوات كيفيــة كالمقابــات المتعمقــة وجماعــات النقــاش المركــزة، رغــم أهميــة 
هــذه الأدوات لفهــم أعمــق لســمات شــخصية المراهــق وتحليــل العوامــل المؤثــرة فى تشــكيل 

بنائــه الفكــرى والقيمــى.
تأكــد الاهتمــام البالــغ مــن المراهقــن بمتابعــة الدرامــا )المسلســات( ســواء عــر الوســائل 	-

التقليديــة مثــل التليفزيــون، أو عــر منصــات المشــاهدة الرقميــة .
تأكد أن منصة نيتفليكس تعد أكثر منصات المشاهدة استخداماً من قبل المراهقين 	-

والشــباب وهو ما يوضح أهمية الدراســة الحالية.
تبين خطورة الآثار المترتبة على المشــاهدة المكثفة للمسلســات عبر المنصات الرقمية 	-

على الصحة النفســية والجســدية للمراهقين.
تأكــد أهميــة الــدور الرقــابى للوالديــن فى متابعــة مــا يتعــرض لــه الأبنــاء وخاصــة المراهقــن 	-

منهــم عــر منصــات المشــاهدة الرقميــة وغيرهــا مــن مواقــع الانترنــت لحمايتهــم، والاهتمــام 
بالتربيــة الإعلاميــة لــآباء والأبنــاء.
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تساؤلات الدراسة:
ما عادات وأنماط مشاهدة المراهقين للمسلسلات المقدمة على منصة نيتفليكس؟.11
منصــة .22 علــى  بالمسلســات  المقــدم  المضمــون  لواقعيــة  المراهقــن  إدراك  مــدى  مــا 

؟ نســتفليكس
ما القيم الإيجابية/ السلبية التى تقدمها مسلسلات منصة نيتفليكس؟.33
ما أهم عوامل الجذب فى مسلسلات منصة نيتفليكس من وجهة نظر المراهقين ؟.44
مــا أهــم الآثار المترتبــة علــى المشــاهدة المكثفــة لمسلســات منصــة نيتفليكــس علــى .55

النســق القيمــى للمراهقــن؟

الإطار المنهجى للدراسة: 
- نوع الدراسة:	

تنتمى هذه الدراســة إلى الدراســات الكيفية التى تهتم بتحليل أعمق لظاهرة جديدة فى 
مجتمعنــا المصــرى، وهــى مشــاهدة المراهقــن للمسلســات عــر منصــات المشــاهدة الرقميــة، 

والتعــرف علــى أهــم تأثــرات هــذه المسلســات علــى النســق القيمــى للمراهقــن.
- منهج الدراسة:	

الدراســة الحاليــة علــى منهــج المســح، وذلــك عــن طريــق مســح عينــة مــن  اعتمــدت 
المراهقــن الذيــن يتعرضــون لمسلســات منصــة نيتفليكــس، باســتخدام التحليــل الكيفــى 
للبيــانات)32(، لمــا لــه مــن قــدرة علــى الوصــول إلى نتائــج متعمقــة، تســهم فى تطويــر تصــور 
مقــرح لمواجهــة القيــم الغريبــة والســلبية الــى تقدمهــا هــذه المسلســات وتحــد مــن تأثيرهــا 

علــى أبنائنــا.
- مجتمع الدراسة:	

يضــم مجتمــع الدراســة الحاليــة المراهقــن فى المرحلــة العمريــة مــن )13-17ســنة(، الذيــن 
يشــاهدون مسلسســات منصــة نيتفليكــس، ليشــمل مرحلــى المراهقــة المبكــرة )12-

14ســنة( والمراهقــة المتوســطة )15-17ســنة()33(.
- عينة الدراسة:	

اعتمــدت الدراســة علــى عينــة عمديــة مــن المراهقــن الذيــن يشــاهدون المسلســات عــر 
منصة نيتفليكس، قوامها) 48( مفردة، مقسمة بالتساوى إلى 4 مجموعات وفقاً للنوع 
)ذكــور- إناث(، ووفقــا لنــوع التعليــم )لغــات- دولى(، نظــراً لضــرورة معرفــة المبحوثــن 
اللغــة الإنجليزيــة بشــكل جيــد لأن الكثــر مــن محتــوى المسلســات المقدمــة عــر نيتفليكــس 

غــر مترجــم أو مدبلــج.



181

سمبر - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث الاعلام والات
المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

- أداة جمع البيانات:	
 ،focus group discussion المركــزة  النقــاش  الاعتمــاد علــى: مجموعــات  تم 
والــى تم إجراؤهــا مــع )4( مجموعــات مــن المراهقــن الذيــن يشــاهدون المسلســات عــر 
منصــة نيتفليكــس، ليكــون لدينــا 4 مجموعــات: )12 مــن الذكــور – تعليــم لغــات(،        
) 12 مــن الذكــور – تعليــم دولى(، )12 مــن الإناث – تعليــم لغــات(، )12 مــن 

الإناث – تعليــم دولى(
جدول يوضح توزيع مجموعات النقاش المركزة

المدة الزمنيةالمكانالتاريخنوع التعليمالنوعالعددالمجموعة
Zoom 4 يوليو2020لغاتذكور12الأولى

meetings
45 دقيقة

45 دقيقة6 يوليو2020دولىذكور12الثانية
50 دقيقة11يوليو2020لغاتإناث12الثالثة
53 دقيقة13يوليو2020دولىإناث12الرابعة

193 دقيقة48 مفردةالمجموع
وقــد تم الاكتفــاء بهــذا العــدد مــن المجموعــات نتيجــة الحصــول علــى كافــة المعلومــات الــى 

تحقــق أهــداف الدراســة.
- دليل المناقشات:	

كيف عرفت عن منصة نيتفليكس؟.11
 ما معدل التعرض للمسلسلات عبر منصة نيتفليكس؟ .2

ما دوافع مشاهدة المسلسلات عبر منصة نيتفليكس؟.33
ما أكثر المسلسلات التى تابعتها على منصة نيتفليكس؟.44
هل تعتقد أن مضمون المسلسلات يعبر عن الواقع الفعلى؟.55
ما القيم الإيجابية/ السلبية المقدمة فى المسلسلات عبر منصة نيتفليكس؟.66
ما مدى تقبلك لتلك القيم؟.77
هل هناك أى دور رقابى من والديك على ما تشاهده عبر منصة نيتفليكس؟.88
هل اختلفت علاقاتك بالآخرين بعد متابعة المسلسلات؟.99

- إجراءات مجموعات النقاش المركزة:	
إذنهــم  علــى  للحصــول  الدراســة  عينــة  المبحوثــن  آباء  مــع  بالتواصــل  الباحثــة  قامــت 
بمشــاركة أبنائهم فى الدراســة، وأكدت أن بياناتهم الشــخصية ســتظل ســرية، وأن المشــاركة 
تطوعيــة، واجتمعــت الباحثــة مــع المراهقــن عينــة الدراســة عــر تطبيــق zoom، وذلــك 
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مراعــاة للإجــراءات الاحترازيــة المقترنــة بجائحــة كــورونا، وفى بدايــة النقــاش قامــت الباحثــة 
بالترحيــب بالمبحوثــن وإعطائهــم نبــذة عــن موضــوع البحــث والمطلــوب، وأوضحــت أن 
لــكل مبحــوث الحــق فى عــدم الإجابــة عــن أى ســؤال لا يشــعر بالراحــة فى الــرد عليــه، وتم 
تســجيل المناقشــات وتفريغهــا وتحليــل محتواهــا، واســتغرق تطبيــق النقاشــات مجتمعــة 193 

دقيقــة.

نتائج الدراسة:
اهتمــت الدراســة ببحــث العلاقــة بــن مســتوى تعــرض المراهقــن للمسلســات عــر 
المكثفــة  المشــاهدة  يســببه  الــذى  والتأثــر  لديهــم،  القيمــى  والنســق  نيتفليكــس  منصــة 
لهــذه المسلســات علــى قيــم وأخلاقيــات المراهقــن، واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب 
مجموعــات النقــاش المركــزة مــع 4 مجموعــات مــن المراهقــن، مقســمين وفقــاً للنــوع ونــوع 
التعليــم، بإجمــالى 48 مفــردة، وقــد تم اختيــار المبحوثــن بشــكل عمــدى يعتمــد علــى 
متابعتهــم للمسلســات عــر منصــة نيتفليكــس، للمســاعدة فى تحقيــق أهــداف الدراســة، 
وتم إدارة مجموعــات النقــاش مــن قبــل الباحثــة باســتخدام الدليــل الموحــد للنقــاش، مــع 
مراعــاة طــرح الأســئلة بأكثــر مــن طريقــة، وإعطــاء كل مبحــوث الفرصــة للتعبــر عــن رأيــه 
بحريــة كاملــة، مــع إتاحــة الفرصــة للنقــاش المفتــوح بــن المبحوثــن حــول موضــوع النقــاش.

وســوف يتــم عــرض النتائــج الخاصــة بمجموعــات النقــاش الأربعــة وفقــاً للمحــاور المطروحة 
فى دليل المناقشــات على النحو التالى:

المحور الأول: طرق التعرف على منصة نيتفلكس
انتهــت النتائــج إلى أن هنــاك أكثــر مــن طريقــة للتعــرف علــى منصــة نيتفليكــس لــدى 
المبحوثــن عينــة الدراســة، وجــاء ترتيبهــا علــى النحــو التــالى: فى المرتبــة الأولى عــن طريــق 
الأصدقاء، يليها عن طريق إعلانات المنصة عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، 

يليهــا اشــراك الآباء بمنصــة نيتفليكــس.
حيــث أشــار أغلبيــة المبحوثــن أن منصــة نيتفليكــس أثارت اهتمامهــم بعــد حديــث 
أصدقائهــم وزمــاء المدرســة عــن المحتــوى المقــدم عــر المنصــة، كمــا جــاء علــى لســان بعــض 
المبحوثــن: »كل يــوم فى البريــك)break( كان أصحــابى بيحكــوا عــن المسلســل 
اللــى عاجبهــم وبيتابعــوه، وكنــت بأحــس أنــه ممتــع، فطلبــت مــن بابا الاشــراك فى 
نيتفليكــس زيهــم«، »كنــت بأشــوف إعــانات المسلســات والأفــام علــى الفيــس 
بــوك وكنــت عــاوزة أشــوفها، بــس مكانتــش بتتعــرض فى التليفزيــون، علــى نيتفليكــس 
وبــس«، »بابا اشــرك فيهــا عشــان أفلامهــا جديــدة ومــش موجــودة فى التليفزيــون«. 
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ولم تظهــر نتائــج الدراســة أى اختــاف بــن مجموعــات النقــاش الأربعــة حــول طــرق 
نيتفليكــس. التعــرف علــى منصــة 

وقــد فســر بعــض المبحوثــن تأثــر جماعــة الأصدقــاء فى الاشــراك فى منصــة نيتفليكــس، 
أنهــم يشــعرون بالغربــة والوحــدة حينمــا يتحــدث أصدقائهــم عــن المسلســات المذاعــة عــر 
المنصــة، وهــم لا يعرفــون عنهــا شــيئاً، وأكــد معظــم المبحوثــن أن ترشــيحات المشــاهدة 
للمسلســات كانــت تأتــى دومــاً مــن واقــع مشــاهدة ســابقة لأصدقائهــم، لأنهــم يثقــون فى 

اختياراتهــم ولأنهــم مقاربــن لهــم فى الــذوق. 
كمــا أن النتائــج تدعــم أهميــة دور مواقــع التواصــل الاجتماعــى فى الترويــج والدعايــة لمثــل 
هــذه المنصــات، خاصــة وأن مواقــع التواصــل الاجتماعــى أصبحــت مصــدر هــام للمراهقــن 
والشــباب للتعــرف علــى كل مــا هــو جديــد، مــع ارتفــاع مســتوى الثقــة فيمــا تقدمــه مــن 

مضمون. 
المحور الثانى: عادات وأنماط تعرض المراهقين للمسلسلات عبر منصة نيتفلكيس

أوضــح أغلبيــة المبحوثــن أن متابعــة المسلســات عــر منصــة نيتفليكــس تعــد عــادة يوميــة 
لديهــم، ويمكــن أن يتابعــوا أكثــر مــن حلقــة مــن نفــس المسلســل فى اليــوم الواحــد، خاصــة 
مــع توافــر الأجــزاء الكاملــة علــى المنصــة، الأمــر الــذى يكفــل لهــم الانتهــاء مــن كامــل 

حلقــات المسلســل الواحــد فى عــدة أيام قــد لا تتجــاوز الأســبوع الواحــد.
فأشــارت أحــد المبحــوثات: »أنا بأتفــرج كل يــوم علــى 4 حلقــات وممكــن أكــر، 
المسلســل تحفــة وبأبقــى عــاوزة أعــرف كل الأحــداث علطــول، وفى أيام الإجــازة 
ممكــن أطبــق يومــن لحــد مــا أتعــب، مــش بأزهــق مــن المسلســات أبــداً«، كمــا أوضــح 
أحــد المبحوثــن: »المسلســل مــن غــر إعــانات وبأتفــرج زى مــا أنا عــاوز، بأقفــل 
عليــا أوضــى، وأعيــش مــع الموبايــل«، وأشــارت أحــد المبحــوثات: »مــرة أتراهنــت مــع 
واحــدة صاحبــى مــن اللــى يخلــص المسلســل الأول، وســهرت 3 أيام كنــت بأنام 

ســاعتين بــس«.
وجاءت النسبة الأقل من إجمالى عينة الدراسة تتابع المسلسلات عبر منصة نيتفليكس، 
بشــكل غير يومى، بمتوســط 4 أيام أســبوعياً، وفســر المبحوثين ذلك بانشــغال البعض فى 
التماريــن الرياضيــة لارتباطهــم بمواعيــد محــددة، أو لإنشــغالهم بأنشــطة أخــرى مــع جماعــات 

الأصدقاء، أو لرفض الأهل لمتابعتهم بشكل يومى للمسلسلات خاصة أيام الدراسة.
فقد أشار أحد المبحوثين: »مش بأتفرج كل يوم، عندى تمرين 3 أيام فى الأسبوع، 
بأرجــع البيــت خلصــان«، كمــا أشــار أحــد المبحوثــن: »أوقــات بأتكلــم مــع أصحــابى 
إحــدى  يــوم بأتفــرج«، وأوضحــت  مــش كل  بــاى ستيشــن،  أو  نلعــب بابجــى  أو 
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المبحــوثات: »فى أيام الدراســة مامــا بتقــولى الفرجــة 3 أيام بــس، وأنا بأتضايــق لأنى 
مــش بأقــدر أتفــرج«. 

ويمكــن تفســر النتائــج الســابقة بارتفــاع مســتوى التعــرض لمسلســات نيتفليكــس لــدى 
المراهقــن عينــة الدراســة، والــى يمكــن تصنيفهــا علــى أنــه )مشــاهدة مكثفــة(، قــد تصــل 

لحــد الإدمــان.
وتشــر بعــض عبــارات المراهقــن إلى أن انخفــاض مســتوى التعــرض للمسلســات لــدى 
البعــض لم يكــن اختيــارياً بــل كان قــرار فرضــه الأهــل عليهــم، وهــو مــا يؤكــد الرغبــة الشــديدة 

لــدى المراهقــن فى متابعــة مسلســات منصــة نيتفليكــس بشــكل مكثــف.
وأظهــرت النتائــج أيضــاً وجــود اختلافــات واضحــة فى معــدلات التعــرض لمسلســات 
منصــة نيتفليكــس لصــالح )مجموعــات الإناث(، حيــث كانــت نســبة التعــرض المكثــف 
للمسلســات عــر نيتفليكــس 91.6 % مــن إجمــالى مجموعــات الإناث )22 مــن أصــل 
24مفــردة(، بينمــا جــاءت نســبة التعــرض المكثــف لــدى مجموعــات الذكــور 70.8 % 
)17 مــن أصــل 24 مفــردة(، وتتســق هــذه النتائــج مــع نتائــج الدراســات الســابقة فى أن 

الإناث هــن الأكثــر إقبــالًا علــى متابعــة المحتــوى الدرامــى والمسلســات بكثافــة.
المحور الثالث: دوافع مشاهدة المسلسلات عبر منصة نيتفليكس

اهتمــت الباحثــة بالتعــرف علــى دوافــع مشــاهدة المراهقــن للمسلســات لاستكشــاف 
هــل التعــرض بقصــد الترفيــة وتمضيــة الوقــت فقــط أم أن هنــاك مــا يميــز هــذه المسلســات 
الأحــداث  تشــابه  أن  تبــن  لمتابعتهــا، حيــث  المراهقــن  تدفــع  نيتفليكــس  عــر  المقدمــة 
والشــخصيات مــع الواقــع الفعلــى للمراهقــن مــن أهــم دوافــع وأســباب المشــاهدة المســتمرة 
لهــذه المسلســات، كمــا تبــن أن المراهقــن يتعلمــون ويقلــدون كثــراً ممــا يشــاهدوه فى هــذه 
المسلســات فى حياتهــم الفعليــة، مــا يتســق مــع مراحــل التعلــم الاجتماعــى مــن الانتبــاه 
أولًا للمضمــون المقــدم ثم الاحتفــاظ بالســلوك المقــدم مــن خــال شــخصيات المسلســل، 

ثم إعــادة انتــاج الســلوك أو القيمــة المقدمــة.
كمــا أظهــرت النتائــج أن للمراهقــن دوافــع متعــددة لمتابعــة المسلســات عــر نيتفليكــس 

وذلــك علــى النحــو التــالى:
علــى  بتتــذاع  مــش  والمسلســات  ومختلفــة،  جديــدة،  عشــان  عليهــا  بأتفــرج   «

خالــص«، التليفزيــون 
 »أكــر حاجــة بتشــدنى الممثلــن شــكلهم جميــل handsome، وتحســيهم قريبــن 
بأتفــرج  موجــودة،  الحلقــات لأنهــا كلهــا  اســتنى  »مــش باضطــر  شــخصيتى«،  مــن 
براحــى«، » مفيــش إعــانات تخرجــى مــن المــوود  »mode« ، »بأتفــرج علــى 
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موبايلــى لوحــدى، بأندمــج أكــر مــع الأحــداث، فاســتمتع أكــر«، »بنتكلــم أنا 
وأصحــابى بعــد مــا نتفــرج عــن اللــى حصــل كل يــوم فى التليفــون«، »صراحــة بألاقــى 
مواقف كتيرة من اللى بتحصل معايا فبأشــوف الشــخصيات بتتصرف إزاى وأوقات 
بأعمــل زيهــم«، » بأعمــل pranks »مقالــب« فى أصحــابى زى اللــى بأشــوفها«.    

ويمكن ترتيب دوافع المشاهدة وفقاً لآراء المبحوثين على النحو التالى:
فى المرتبــة الأولى: جاذبيــة شــخصيات الأبطــال وتقاربهــم فى الشــكل والمرحلــة العمريــة 

مــن المشــاهدين )المراهقــن(
فى المرتبــة الثانيــة: جاذبيــة المسلســات وجدتهــا مــن حيــث القصــص المقدمــة والحبكــة 

الدراميــة
فى المرتبــة الثالثــة: حريــة المراهــق فى التحكــم فى ظــروف المشــاهدة )الوقــت- المــكان- 

المحتــوى(
فى المرتبة الرابعة: تعلم بعض التصرفات والسلوكيات من شخصيات المسلسلات 

فى المرتبة الخامسة: عدم وجود إعلانات مقحمة على المحتوى
فى المرتبــة السادســة: اســتخدام محتــوى المسلســات فى عمليــات التفاعــل الاجتماعــى 

للمراهــق
كمــا أوضحــت النتائــج أن هنــاك اختلافــات بــن مجموعــات الإناث ومجموعــات الذكــور 
فى بعــض الدوافــع، مثــل: اهتمــام الإناث بالعامــل الشــكلى لأبطــال المسلســات أكثــر 
مــن مجموعــات الذكــور، فى حــن اهتمــت مجموعــات الذكــور بحريــة الوصــول للمحتــوى 

والتحكــم فى ظــروف التعــرض.
فقــد أشــارت أحــد المبحــوثات: »أكــر حاجــة بتخليــى أتفــرج، شــكل الممثلــن كلهــم 
وتابعــت   ،»very trendy بتاعهــم   outfit »ال  أخــرى:  وأضافــت  حلويــن«، 

أخــرى: »شــكلهم مميــز وجــذاب جــداً حــى وهمــا أشــرار حلويــن«.  
ولم تظهــر النتائــج أى اختلافــات بــن المجموعــات وفقــاً لنــوع التعليــم فيمــا يخــص دوافــع 

المشــاهدة.
المحور الرابع: أكثر المسلسلات مشاهدةً عبر منصة نيتفليكس من قبل المراهقين

أظهــرت النتائــج فروقــاً بــن مجموعــات النقــاش مــن حيــث النــوع فيمــا يتعلــق بفئــات 
المسلســات الــى يتابعهــا المبحوثــن، حيــث اهتمــت مجموعــات الإناث بالمسلســات 
الاجتماعية والرومانسية فى المرتبة الأولى، يليها المسلسلات الخيالية، ثم المسلسلات ذات 
المحتــوى الجنســى، فيمــا اهتــم الذكــور بالمسلســات ذات المحتــوى الجنســى والمسلســات 
الخياليــة بنســبة أكــر، يليهــا المسلســات الرومانســية والاجتماعيــة، ولم يظهــر أى فــروق 
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بــن المجموعــات وفقــاً لنــوع التعليــم فى تفضيــل مسلســات بعينهــا.
وجاءت أهم المسلسلات التى تابعتها مجموعات الإناث كالتالى: 

 13 reasons -The end of the fucking world -Trinkets -Riverdale (
 how to get away with -The umbrella academy -Atypical  -why

murder(، وجــاءت أهــم المسلســات الــى تابعهــا مجموعــات الذكــور كالتــالى:
)Elite -Unbelievable -Dark -Sex education -Stranger things(

وقــد قامــت الباحثــة بمتابعــة بعــض مــن المسلســات الــى أوضــح المبحوثــون متابعتهــم 
المنتظمــة لهــا، فتبــن أن هــذه المسلســات رغــم أنهــا موجهــة للمراهقــن بالأســاس، إلا أنهــا 

تتســم بالتــالى:
التركيــز علــى حيــاة المراهقــن بالمــدارس وعلاقتهــم بالأهــل والأصدقــاء، التركيــز علــى 
الكثــر مــن القيــم الســلبية، مثــل: تقبــل الشــذوذ الجنســى، العلاقــات الجنســية، التنمــر، 

العنــف، الاغتصــاب، قتــل النفــس، تفضيــل الأصدقــاء علــى العائلــة.
وألفــاظ خارجــة  فاضحــة،  تقــدم مشــاهد جنســية  المسلســات  هــذه  أن  تبــن  كمــا 

بنســبة كبــرة. وإيحائيــة 
ممــا يؤكــد أن إقبــال المراهقــن علــى متابعــة مثــل هــذه النوعيــات مــن المسلســات قــد يؤثــر 
بشــكل كبــر علــى مــا يكتســبه المراهقــون مــن قيــم وســلوكيات فى إطــار المحاكــة والتقليــد، 

خاصــة وأن مــن يقــدم القيــم يماثلهــم فى العمــر والجنــس والمســتوى التعليمــى.
المبحوثــن:  أحــد  أشــار  المسلســات،  هــذه  يميــز  مــا  أهــم  عــن  المبحوثــن  وبســؤال 
»الأحــداث مثــرة ومــش مملــة«، وأضــاف آخــر »علــى فكــرة مفيــش مشــاهد أوفــر 

عــادى«. بيتفرجــوا  بنــات صحــابى  وأعــرف  يعــى،  عــادى   »over«
ــة مفيــش حاجــة مــش  وأشــارت أحــد المبحــوثات: » علــى فكــرة المسلســات عادي
 gays جنســى« أو« sexual كويســة فيهــا«، وأضافــت أخــرى: »أنا لــو فى مشــهد

scenes »لقطــات للشــواذ« بأعمــل skip »تخطــى« إيــه المشــكلة بقــى«.
 وأضــاف أحــد المبحوثــن: »المسلســات بتتكلــم عــن ولاد أدنا فى الســن وفى ال 

high school فبأحــس أنهــم شــبهى«.   
وتؤكــد النتائــج خطــورة تأثــر مثــل تلــك المسلســات علــى المراهقــن، خاصــة مــع تقبلهــم 
لفكــرة أن مــا يقــدم بهــا »عــادى«، ولا يبالــغ أو يقــدم أفــكاراً غريبــة عــن جيلهــم أو 

مجتمعهــم.
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المحــور الخامــس: مــدى إدراك المراهقــن لواقعيــة المضمــون المقــدم فى مسلســات 
نيتفليكــس

أوضحــت نتائــج الدراســات الســابقة أن إدراك المراهــق لواقعيــة المضمــون بشــكل كبــر 
تؤثر فى مســتوى التفاعل مع المحتوى المقدم وبالتالى مســتوى التأثر والمحاكاة، لما يشــاهده 
عــر المحتــوى المقــدم، وقــد أظهــرت النتائــج أن المراهقــن عينــة الدراســة يدركــون واقعيــة 

المضمــون المقــدم فى مسلســات نيتفليكــس بمســتويات مختلفــة، علــى النحــو التــالى:
اختلفــت مجموعــات الإناث فى درجــة إدراك واقعيــة المضمــون الدرامــى المقــدم حيــث 
جــاء إدراك واقعيــة مضمــون المسلســات أعلــى لصــالح )مجموعــة المبحــوثات مــن التعليــم 
لــدى  بالمسلســات  المقــدم  المضمــون  واقعيــة  إدراك  معــدل  انخفــض  بينمــا  الــدولى(، 
)المبحــوثات مــن التعليــم اللغــات(، ويمكــن تفســر ذلــك فى ظــل المناهــج وطــرق التفكــر 
الــى تميــز التعليــم الــدولى مــن نشــر لثقافــة تقبــل الآخــر، وقيــم التســامح والقبــول لــكل مــا 
هــو مختلــف، وأكــدت المبحــوثات أنــه لم يعــد مــن الضــرورى أن يكــون الســلوك موجــوداً 
المبحــوثات  بعــض  انتقــاد  عــدم  مثــاً:  ذلــك  أقبلــه، ومــن  أو مباحــاً فى مجتمعــى حــى 
الــدولى لأفــكار الشــذوذ الجنســى المقدمــة فى معظــم مسلســات  مــن مجموعــة التعليــم 
نيتفليكــس، علــى الرغــم مــن تأكيدهــن أنهــن لا يقمــن بهــذا الســلوك بأنفســهن لاعتبــارات 
الديــن والمجتمــع والعــادات والتقاليــد، ولكنهــن لا يجــدن غضاضــة فى التســامح مــع يقــوم 

بهــذا الســلوك، ويفســرن ذلــك بأنــه »حريــة شــخصية«.
فقــد أشــارت إحــدى المبحــوثات: »أنا مــش ممكــن أكــون شــاذة جنســياً، لكــن اللــى 
أن  شــايفة  أخــرى: »أنا  وأضافــت  ربنــا«،  مــش  أنا  المشــكلة،  إيــه  حــر  هــو  عــاوز 
المسلســل بيقــدم التصرفــات اللــى بتحصــل فى الواقــع، يعــى هــو فى حــد ينكــر إن فى 

ــا«. شــواذ كتــر حوالين
بينما رفضت مجموعة المبحوثات )تعليم اللغات(، فكرة أن كل ما يقدم بالمسلســات 
يعــر عــن الواقــع الفعلــى، ويجــدن أن كثــر مــن الأحــداث يمثــل المجتمــع الــذى جــاء منــه 

المسلســل، ولا يمــت بصلــة إلى المجتمــع المصــرى.
يعــى  شــبهنا،  مــش  أحــداث كتــر  إن  شــايفة  »أنا  المبحــوثات:  إحــدى  أشــارت 
العلاقــات الكتــر أوى بــن الــولاد والبنــات، مــش مســموح بيهــا عنــدنا بالشــكل 
الكبــر ده، مامــا مثــاً لــو عرفــت إنى بأكلــم ولــد هتقلــب الدنيــا«، وأضافــت أخــرى: 
» المسلســات حلــوة بــس مينفعــش تطبــق عنــدنا فى مصــر، لــو عملــت زى البنــات 

فى المسلســل هيقولــوا عليــا قليلــة الأدب«.
مــدى إدراك واقعيــة المضمــون  الذكــور فى  بــن مجموعــات  فــروق  بينمــا لم يظهــر أى 
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المقــدم بمسلســات نيتفليكــس، حيــث أظهــر أغلبيــة الذكــور مســتوى إدراك أكــر لواقعيــة 
المضمــون المقــدم، حيــث يجــد المبحوثــون أن المسلســات تعــر عــن الواقــع الفعلــى، وتقــدم 
موضوعــات ومواقــف تماثــل مــع يتعرضــون لــه مــن مواقــف فى الواقــع الفعلــى، ســواء فى 

المدرســة ، أو فى المنــزل مــع الأهــل، أو مــع جماعــات الأصدقــاء.
أشــار أحــد المبحوثــن: »أنا وأصحــابى فى المدرســة بنتكلــم فى نفــس موضوعــات 
اللــى بنشــوفها فى المسلســات، مفيــش حاجــة مختلفــة«، وأضــاف آخــر: »كتــر أوى 
بألاقــى الأبطــال فى المسلســل بيقــول نفــس الــكلام اللــى بأقولــه أنا وأصحــابى، حــى 

بنهــزر بنفــس الطريقــة«.
وتمثل خطورة هذه النتيجة فى أن إدراك المراهقين لواقعية المضمون المقدم بالمسلسلات، 
تسهل عملية التعلم الاجتماعى، حيث يعتبرون أبطال المسلسلات نماذج وقدوة لهم فى 
القيــم والتصرفــات، وبالتــالى يكــون النتيجــة هــى المحــاكاة لــكل مــا يقــدم بهــذه المسلســات 

ســواء كان إيجابياً أو ســلبياً.
المحور السادس: القيم الإيجابية/السلبية المقدمة بمسلسلات نيتفليكس

تقدمهــا مسلســات  الــى  الإيجابيــة  القيــم  أهــم  أن  الدراســة  عينــة  المبحوثــون  أوضــح 
نيتفليكــس كانــت كالتــالى: أهميــة الصداقــة، رفــض التنمــر، التعــاون، الشــجاعة ، حــب 

العائلــة ، التضحيــة، أهميــة التربيــة الجنســية، تقبــل الاختــاف.
حيــث أشــارت إحــدى المبحــوثات: »المسلســات دايمــا بتعرفــى أن أصحــابى أهــم 
حاجــة فى حياتــى، حــى أوقــات أكــر مــن إخواتــى«، وأضافــت أخــرى: »مسلســل 

sex education لازم نعمــل زيــه عنــدنا، بجــد بيعلمنــا حاجــات كتــر«. 
وأشــار أحــد المبحوثــن: »أكــر حاجــة بتعجبــى أن البطــل بيضحــى عشــان عيلتــه، 

ــه، أو صاحبــه«. أو حبيبت
الــى تقدمهــا المسلســات كالتــالى: التفــكك الأســرى،  بينمــا جــاءت القيــم الســلبية 
الاكتئــاب والاحبــاط، الشــذوذ الجنســى، العلاقــات الثلاثيــة، تعاطــى المخــدرات، الخيانــة 
التســرب مــن  التحــرش،  المــرأة،  العنــف ضــد  القتــل، الانتحــار،  الزوجيــة، الاغتصــاب، 
التعليــم، الســرقة، الدعــارة بــن المراهقــن، المشــاكل الأســرية، حــب المــال، إدمــان تعاطــى 

الكحــول.
sexual scenes كتــر«،  فى  »بصراحــة  المبحــوثات:  إحــدى  أشــارت  حيــث 
وأضافــت أخــرى: »مسلســل reasons why 13 جابلــى اكتئــاب«، وأشــار أحــد 
المبحوثــن: »فى مسلســات كلهــا sex، وفى حاجــات كتــر بأشــوفها بتشــجع علــى 
العنــف«، وأضــاف آخــر: »المخــدرات دى أقــل حاجــة فى المسلســات«، وأضــاف 
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آخــر: »فى مسلســل بيعرفــك إزاى تقتــل وتهــرب مــن التهمــة بــذكاء«. 
المحور السابع: مدى تقبل المراهقين للقيم المقدمة بمسلسلات نيتفليكس

أظهرت النتائج اختلاف مجموعات النقاش فى مدى تقبلهم للقيم المقدمة بمسلسلات 
نيتفليكــس، وذلــك علــى النحو التالى:

اتفقــت مجموعــات النقــاش )تعليــم دولى( الذكــور والإناث، ومجموعــة النقاش)ذكــور – 
تعليــم لغــات(، علــى قبــول عــدد كبــر مــن القيــم المقدمــة بمسلســات نيتفليكــس، مثــل: 

حــب الأصدقــاء، التربيــة الجنســية، العلاقــات بــن الجنســن، تقبــل الاختــاف.
كمــا أقــر أغلبيــة المبحوثــن مــن مجموعــات )تعليــم دولى( الذكــور والإناث بقبولهــم لعــدد 
مــن القيــم الأخــرى، رغــم عــدم تبنيهــم لهــا بشــكل شــخصى مثــل: الشــذوذ الجنســى، 

تعاطــى الكحــول، التنمــر.
الأمر الذى يؤكد خطورة تأثير القيم التى تقدمها تلك المسلسلات على قيم المراهقين، 
فرغــم إقرارهــم بعــدم تبــى القيــم بشــكل شــخصى إلا أن قبــول القيمــة يعــد خطــوة أولى 

لتبنيهــا وفقــاً لنمــوذج التعلــم الاجتماعــى.
بينمــا علــى الجانــب الآخــر رفضــت مجموعــة النقــاش )إناث- تعليــم لغــات( قبــول عــدد 
كبــر مــن القيــم المقدمــة بالمسلســات مثــل: التفــكك الأســرى، واســتبدال العلاقــات 
الأســرية بجماعــات الأصدقــاء، العلاقــة مــع الجنــس الآخــر، العنــف، التنمــر، الشــذوذ 

الجنســى.
وبالتــالى ثبــت أن متغــر نــوع التعليــم كان عامــاً وســيطاً فى مــدى تبــى المراهقــن للقيــم 
المقدمــة بمسلســات نيتفليكــس بــن مجموعــات الإناث، بينمــا لم يثبــت نفــس التأثــر بــن 

مجموعــات الذكــور.
المحــور الثامــن: مــدى وجــود دور رقــابى والــدى علــى مــا يشــاهده المراهقــون عــر 

نيتفليكــس
أكــدت النتائــج محدوديــة الــدور الوالــدى فى متابعــة مــا يشــاهده الأبنــاء عــر منصــة 
نيتفليكــس، حيــث اقتصــر علــى: تحديــد عــدد ســاعات المشــاهدة خاصــة فى أوقــات 
الدراســة أو الامتحــانات، أو معرفــة اســم المسلســل الــذى يتابعونــه، دون اهتمــام واضــح 
مــن الآباء بمعرفــة التصنيــف العمــرى للمسلســل الــذى يتابعــه أبنائهــم، أو مناقشــة الأفــكار 
والقيــم الــى تقــدم مــن خــال هــذه المسلســات، وهــو مــا يكشــف قصــوراً واضحــاً فى دور 
الآباء فى التربيــة الاعلاميــة لأبنائهــم، وهــو مــا يتفــق مــع نتائــج الدراســات الســابقة )جايــا 

2018، ســافيك وزملائــه 2016(.
أشــار أحــد المبحوثــن: »محــدش بيقــولى بتتفــرج علــى إيــه، أنا أصــاً بأتفــرج لوحــدى 
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فى أوضــى«، وأضــاف آخــر: »لــو ســهرت كتــر وقــت الدراســة بأتفــرج، مامــا بتاخــد 
المبحــوثات: »بابا مــش فاضــى يســألنى بأشــوف  الموبايــل مــى«، وأشــارت إحــدى 
إيــه، ومامــا كمــان مــش بتســألنى«، وأضافــت أخــرى: »أنا عارفــة إيــه الصــح والغلــط 

لوحــدى مــش محتاجــة حــد يقــولى«.
وهنــا تتضــح خطــورى غيــاب الــدور الوالــدى فى الرقابــة لأن المراهــق أصبــح يتعــرض 
لمحتــوى قــد لا يناســب الفئــة العمريــة لــه، أو يتعــرض لمسلســات تحــوى قيمــاً لا تتســق مــع 
النســق القيمــى لمجتمعــه، وبالتــالى يكــون التأثــر كبــراً علــى نســقه القيمــى الشــخصى، فى 
ظــل غيــاب المناقشــة والمتابعــة مــن الأهــل لتوضيــح الصــالح والطــالح فيمــا يقــدم مــن خــال 
هــذه المسلســات، حيــث يجــب الأخــذ فى الاعتبــار أن انعــدام وجــود الرقابــة علــى المحتــوى 
عــر منصــة نيتفليكــس الرقميــة وغيرهــا مــن المنصــات، تضاعــف مــن خطــورة المحتــوى علــى 
أبنائنــا مــن المراهقــن والأطفــال، فوســائل الاعــام التقليديــة تخضــع للرقابــة علــى المحتــوى 
وبالتــالى يضمــن الأهــل نســبة مــن الثقــة فى مــا يقــدم مــن خلالهــا مــن أعمــال، أمــا ونحــن 
نتحــدث عــن منصــات مفتوحــة وافــدة مــن كافــة الثقافــات، يصبــح الــدور الوالــدى فى 

الرقابــة أهــم وأكثــر خطــورة الآن عمــا ذى قبــل.
وتوضــح النتائــج خطــورة ضعــف الــدور الوالــدى فى الرقابــة علــى مــا يتابعــه الأبنــاء، 
الذيــن يمــرون بأخطــر مراحــل حياتهــم والــى تتشــكل فيهــا شــخصياتهم وقيمهــم وســلوكياتهم 
فى  المراهقــن  يرشــد  الــذى  القــدوة  نمــوذج  يقدمــون  والأم  الأب  يعــد  فلــم  المســتقبلية، 
خطــوات حياتهــم، بــل أصبــح الانترنــت والنمــاذج الافتراضيــة، والشــخصيات الدراميــة هــى 
المرجعيــة الأولى لهــم، مــا يهــدد كل مراحــل التنشــئة الاجتماعيــة ويمثــل تهديــداً كبــراً لأولادنا 

وللمجتمــع بشــكل عــام. 
المراهقــن  علاقــة  علــى  نيتفليكــس  مسلســات  مشــاهدة  تأثــر  التاســع:  المحــور 

بالآخريــن
وإجمــالًا لتأثــر هــذه المسلســات علــى النســق القيمــى للمراهقــن عينــة الدراســة اهتمــت 
الباحثــة بمعرفــة التغــرات الســلوكية الــى نتجــت مــن تقبــل العديــد مــن القيــم المقدمــة عــر 
هــذه المسلســات، حيــث أكــدت النتائــج أن أغلبيــة مجموعــات النقــاش عينــة الدراســة 
قــد تأثــرت علاقتهــم بالآخريــن مــن حولهــم بمــا شــاهدوه فى المسلســات عــر نيتفليكــس، 
ســواء كان علاقتهــم مــع أســرهم، أو جماعــات الأصدقــاء، أو مــع المدرســن فى مدارســهم، 
حيــث أقــروا بتقليــد العديــد مــن التصرفــات الــى شــاهدوها فى المسلســات فى مواقــف 

شــخصية خاصــة بهــم.
أشار أحد المبحوثين: »عرفت إزاى أهرب من الحصص فى المدرسة من المسلسلات 
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بصراحــة«، وأضــاف آخــر: »مــش بأقلــد بــس فعــا لقيــت أن الأصحــاب أقــرب ليــا 
مــن أهلــى مــش بــس فى المسلســل«، وأضــاف آخــر: »علاقــى بأصحــابى بقــت أقــوى، 

كلنــا بنتفــرج علــى نفــس المسلســات وبنتكلــم مــع بعــض فيهــا، كلنــا بننبســط« .
كمــا أقــر عــدد كبــر مــن المبحوثــن بإحساســهم بالرغبــة فى الجلــوس وحدهــم لفــرات 
طويلــة، وعــدم الملــل مــن الانعزاليــة الــى فرضوهــا علــى أنفســهم، فأصبحــوا يعيشــون فى 

فقاعــة خاصــة بهــم فى معــزل عمــا يحيــط بهــم مــن أحــداث.
حيــث أشــار أحــد المبحوثــن: »أنا أكــر وقــت بأبقــى مبســوط فيــه، وأنا مــع نفســى 
كــده مــع الموبايــل أو الــاب، بأتفــرج، بألعــب، ومــش بأزهــق«، وأضــاف آخــر: »لمــا 
حــد مــن أخواتــى بيدخــل عليــا وأنا بأتفــرج بأتضايــق جــدا، بيفصلــى«، وأضــاف آخــر: 

»مــش اكتئــاب ولا حاجــة أنا مبســوط لوحــدى بأعمــل اللــى يعجبــى، أى وقــت«.
ويمكــن القــول أن تأثــر المشــاهدة المكثفــة لمسلســات نيتفليكــس كان لــه أثــر واضــح 
فى علاقــة المراهقــن عينــة الدراســة بالآخريــن علــى مســتويات مختلفــة، وهــذا التأثــر أدركــه 
المراهقــون بأنفســهم وأقــروا بــه، مــا يؤكــد اختــاف النســق القيمــى للمراهقــن بعــد مشــاهدة 

هــذه المسلســات وكذلــك انعــكاس ذلــك التغيــر علــى ســلوكياتهم مــع الآخريــن.

مناقشة النتائج:
بعد عرض النتائج الخاصة بمجموعات النقاش المركزة يمكن استخلاص النقاط التالية:

تبــن أهميــة دور جماعــات الأصدقــاء فى حيــاة المراهقــن فى اتخــاذ العديــد مــن القــرارات، 	-
فــكل فــرد يســعى للحصــول علــى رضــا أقرانــه، وبالتــالى يســعى للتشــبه بهــم قــدر الإمــكان، 
ترشــيح  هــو  نيتفليكــس  منصــة  فى  الاشــراك  أســباب  أهــم  أن  الدراســة  وجــدت  فقــد 
الأصدقــاء، ومحاولــة إيجــاد نقــاط للنقــاش المشــرك بينهــم، وفى هــذه الحالــة كانــت مناقشــة 

أحــداث المسلســات هــى نقطــة الالتقــاء.
اتضــح أن مواقــع التواصــل الاجتماعــى تلعــب دوراً مهمــاً فى حيــاة المراهقــن فى الترويــج 	-

يقضيهــا  الــى  الطويلــة  للفــرات  نظــراً  بينهــم،  المســتحدثات  ونشــر  الجديــدة،  للأفــكار 
المراهقــون أمــا شاشــات الموبايــل والكمبيوتــر يتابعــون فيهــا تلــك المواقــع.

اتضــح ارتفــاع معــدلات التعــرض بــن المراهقــن لمسلســات نيتفليكــس الــى قــد تصــل 	-
إلى حــد الإدمــان حيــث يمكنهــم متابعــة أجــزاء كاملــة مــن المسلســات فى فــرات زمنيــة 
قصــرة جــداً، الأمــر الــذى قــد يؤثــر علــى مســتوى التحصيــل الدراســى لديهــم، كمــا قــد 
يســبب العديــد مــن المشــاكل الصحيــة والنفســية، مــن الرغبــة فى الوحــدة والانعــزال، والبعــد 

عــن عمليــات التفاعــل الاجتماعــى الفعليــة والاكتفــاء بالتفاعــل الافتراضــى. 
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تبــن أن منصــة نيتفليكــس قدمــت الكثــر مــن عوامــل التحفيــز لجــذب عــدد أكــر مــن 	-
المراهقــن لمشــاهدة مسلســاتها مــن خــال: تقــديم قصــص عــن حيــاة المراهقــن، وتقــديم 
أجــزاء كاملــة مــن المسلســات فى وقــت واحــد، وتجســيد الشــخصيات مــن خــال ممثلــن 
يتشــابهون فى العمــر والتعليــم مــع الجمهــور المشــاهد، بالإضافــة إلى عــدم وجــود إعــانات، 

كل ذلــك أدى إلى جــذب عــدد كبــر مــن المراهقــن للمشــاهدة.
اتضــح أن أكثــر المسلســات المقدمــة عــر نيتفليكــس تقــدم المحتــوى الجنســى بشــكل 	-

كبــر لا يتناســب مــع المراحــل العمريــة الــى تتابعــه، فرغــم تصنيــف العديــد مــن المسلســات 
علــى أنهــا مقدمــة لفئــة المراهقــن، نجــد المشــاهد الجنســية بهــا كثــرة جــداً، وتقــدم فى ســياق 
درامــى جــذاب يشــد اهتمــام المراهقــن ويؤثــر علــى قيمهــم ومــا يتبنــوه مــن أفــكار فى 
تلــك المرحلــة الخطــرة مــن نموهــم، كأن يقــدم المسلســل البطــل فى مواقــف إنســانية عديــدة 
وبطــولات متتاليــة ثم نكتشــف أنــه شــاذ جنســياً، ويكــون التصــرف التلقائــى هــو التعاطــف 

معــه وتقبلــه وتقبــل أفــكاره.
للمراهقــن 	- مبهــر  بشــكل  العنــف والجريمــة  نيتفليكــس  قدمــت مسلســات  كذلــك 

المشــاهدين، مــا عــر عنــه بعــض مــن عينــة الدراســة بأنهــم تعلمــوا كيفيــة القتــل والهــروب مــن 
الاتهــام بــذكاء.

مسلســات 	- فى  المقــدم  المضمــون  لواقعيــة  المراهقــن  إدراك  خطــورة  النتائــج  بينــت 
المراهقــن  مــن  والمحــاكاة  التقليــد  احتمــالات  زيادة  شــأنه  مــن  ذلــك  لأن  نيتفليكــس، 
للمواقــف والتصرفــات الــى تقدمهــا تلــك المسلســات باعتبارهــا تماثــل الواقــع الفعلــى.

اتضــح أن نســبة القيــم الإيجابيــة المقدمــة فى مسلســات نيتفليكــس قليلــة جــداً بالمقارنــة 	-
بنســبة القيــم الســلبية الــى وللأســف وافــق عليهــا أغلبيــة المراهقــن عينــة الدراســة فى إطــار 
»الحريــة الشــخصية«، وتقبــل الآخــر كمــا هــو دون انتقــاد، رغــم إقرارهــم بعــدم تبــى هــذه 
القيــم الســلبية بشــكل شــخصى، إلا أن مجــرد القبــول يحــوى ضمنــاً خطــر المحــاكاة فيمــا 

بعــد مــع تغــر الظــروف.
للمثلــن بالمسلســات 	- الشــكلية  بشــكل كبــر بالمواصفــات  الدراســة  عينــة  اهتمــت 

باعتبارهــا مــن أهــم عوامــل الجــذب للمشــاهدة، كمــا اتضــح أن سمــات التمــرد والعنــاد 
الــى تجــذب المراهقــن فى شــخصيات المسلســات. والشــجاعة مــن أهــم المواصفــات 

أكــدت الدراســة أن الآباء فى حاجــة ماســة لمتابعــة أبنائهــم ومــا يشــاهدوه عــر منصــة 	-
نيتفليكــس وغيرهــا مــن المنصــات الرقميــة، والتأكيــد علــى أهميــة التربيــة الإعلاميــة لــآباء 
والأبنــاء فى ظــل الســيل الجــارف مــن القيــم والأفــكار الغريبــة الــى اجتاحــت مجتمعنــا مــن 
فــالآباء فى ظــل انشــغالهم  خــال هــذا الاعــام الجديــد ووســائله وتطبيقاتــه المختلفــة، 
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بمتاعــب الحيــاة وضرورياتهــا أهملــوا الــدور الرقــابى والتربــوى فى متابعــة الأبنــاء.
اتضــح أن عامــل النــوع كان متغــراً وســيطاً فاعــاً فى ) معــدلات المشــاهدة لصــالح 	-

لصــالح  المسلســات  لشــخصيات  الجذابــة  الشــكلية  بالعوامــل  الاهتمــام   ( الإناث(، 
الإناث(، )ارتفــاع مســتوى إدراك واقعيــة مضمــون المسلســات لصــالح الذكــور(، بينمــا 
كان متغير النوع مع نوع التعليم متغيراً وسيطاً فى )مدى تبنى القيم المقدمة بالمسلسلات 

لصــالح الإناث – تعليــم لغــات(.

اســراتيجية مقترحــة لمواجهــة النتائــج المترتبــة علــى مشــاهدة المراهقــن لمسلســات 
نيتفليكــس:

المجتمــع،  داخــل  الفئــات  يتابعهــا جميــع  الــى  الإنتــاج  أشــكال  أهــم  أحــد  الدرامــا  إن 
ولخطــورة تأثــر الدرامــا ، حــذر العديــد مــن الباحثــن مــن الأفــكار والقيــم الــى يتــم تقديمهــا 
مــن خلالهــا، وإذا كان ذلــك الحــال فى الدرامــا المحليــة فــإن الأعمــال الدراميــة المســتوردة 
أو الدخيلــة علــى مجتمعنــا المصــرى، تحمــل تهــدياً أكــر، لأنهــا تنتــج وفــق قيــم وأخلاقيــات 
المجتمــع الــذى جــاءت منــه، وأصبحــت تلــك المسلســات تحاصــر المشــاهد وتلــح عليــه 
بقيــم وســلوكيات قــد تكــون مقبولــة فى مجتمــع المنشــأ، ولكنهــا تتنــافى تمامــاً مــع واقعنــا 

وقيمنــا ومعتقداتنــا.
كما أن عناصر الإبهار والجذب والتشــويق المســتخدمة فى إنتاج هذه المسلســات تزيد 
مــن خطــورة تأثيرهــا علــى جمهــور المشــاهدين، خاصــة ونحــن نتحــدث عــن فئــة المراهقــن 
الذيــن يعيشــون مرحلــة مــن الصــراع النفســى نتيجــة التغــرات الــى تطــرأ عليهــم فى تلــك 

المرحلــة العمريــة مــن حياتهــم.
ولذلــك لابــد مــن خطــوات واضحــة لمواجهــة التأثــرات المحتملــة لمشــاهدة المراهقــن تلــك 

المسلســات، يمكــن تلخيصهــا فى النقــاط التاليــة:
دراســة خصائــص جمهــور المراهقــن واحتياجاتهــم الإعلاميــة الفعليــة فى ظــل التطــور .11

التكنولوجــى المتلاحــق، وقدراتهــم المتزايــدة علــى التعامــل معــه والتفاعــل مــع وســائط متطــورة 
قــد لا يســتطيع الأهــل اســتخدامها بأنفســهم.

الســعى نحــو اســتغلال الامكانيــات المتاحــة لتطويــر إعلامــاً متطــوراً يواكــب الاعــام .22
العالمــى، ويصــل للمراهقــن مــن خــال الوســائط التكنولوجيــة الــى يســتخدمونها، وليــس 

مــن خــال الوســائط التقليديــة.
وديننــا .33 قيمنــا  مــع  يتناســب  لمــا  والاختيــار  الانتقــاء  ثقافــة  بنشــر  المراهقــن  توعيــة 

وأخلاقياتنــا القويمــة، والحــذر مــن المضامــن الــى تحــوى أفــكاراً غريبــة علــى مجتمعنــا المصــرى.



سمبر - 2020
صال - العدد ) 31 (  أكتوبر / دي

ث الاعلام والات
المجلة العربية لبحو

194 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

الانفتــاح علــى الثقافــات المختلفــة بطريقــة آمنــة، مــن خــال الترويــج لثقافتنــا الذاتيــة .44
وليــس فقــط تبجيــل كل مــا هــو أجنــى أو وافــد.

رفــع مســتوى الوعــى لــدى الآباء عــن مخاطــر تعامــل أبنائهــم مــع الانترنــت ومنصــات .55
المشــاهدة الرقميــة بكثافــة وبــدون تقنــن أو متابعــة.

الاهتمــام بحمــات التربيــة الاعلاميــة لــآباء والمراهقــن مــن خــال وســائل الاعــام .66
المختلفــة، وفى المــدارس والجامعــات، ودور العبــادة.

التوســع فى بحــوث تأثــرات الإعــام الجديــد علــى المراهقــن، وخاصــة تأثــرات منصــات .77
المشــاهدة الرقميــة ومــا تقدمــه مــن محتــوى درامــى وبرامجــى.

تفعيــل دور منصــات المشــاهدة الرقميــة المصريــة والعربيــة، لتقــدم محتــوى قــادر علــى .88
المنافســة مــع هــذا الســيل الغامــر مــن الإعــام الأجنــى.

التوجــه نحــو الإنتــاج الإعلامــى المتطــور الــذى يواكــب إمكانيــات الوســائل التفاعليــة .99
الجديــدة، بــدلًا مــن الدرامــا التقليديــة الــى لا تجــذب فئــة المراهقــن لمشــاهدتها.

الاهتمــام بالمحتــوى الدرامــى الموجــه خصيصــاً لفئــة المراهقــن والــذى يراعــى التنــوع 1010
والاختــاف وتقــديم مــا يتناســب مــع خصوصيــة هــذه المرحلــة ومتطلباتهــا.
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